
 الحج في زمن الأوبئة خطبة الجمعة لوزارة الأوقاف المصرية: 
(1) 

َ عَلَى النهاسَ حَجُّ الْبَيْتَ مَنَ اسْتَطَاعَ  )  العزيز:القائل في كتابه    العالمين، الحمد لله رب   وَلِلّه
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك    (،إَلَيْهَ سَبَيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإَنه اللَّهَ غَنَيٌّ عَنَ الْعَالَمَينَ 

أن  له، فَهُوَ    وَاحَدَةا،مَرهةا  الحج  )  القائل:سوله،  ر  عبده و محمداا   سيدنا ونبينا  أشهد  زَادَ  فَمَنْ 
يوم الدين،   إلىوسلم، ومن تبعهم بإحسان  آله    وعلى(، اللهم صل وسلم وبارك عليه،  تَطَوُّع  
 وبعد:

  أحوالهم   ةومراعار، والمرونة، ورفع الحرج عن الناس،  فقد تميزت الشريعة الإسلًمية باليس
يُرَيدُ اللَّهُ بَكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرَيدُ بَكُمُ  : ) حيث يقول عز وجل  وقدراتهم وظروفهم الزمانية والمكانية،

ا إَلاه وُسْعَهَا (، ويقول سبحانه: )الْعُسْرَ  وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ  ، ويقول تعالي: )(ۚ لَا يُكَلَ فُ اللَّهُ نَفْسا
ينَ مَنْ حَرَج   ينُ  ): (الله عليه وسلم صلي(، ويقول نبينا )ۚ فَي الدَ  ، ولنْ يشاده الدَ  ينَ يُسْر  إَنه الدَ 

لْجةَ  وْحةَ وشَيْء  مَن الدُّ دُوا وقَارَبُوا وَأَبْشَرُوا، واسْتعَينُوا بَالْغدْوةَ والره ، وحين بعث  (إلاه غَلَبه فسدَ 
، أبا موسي، ومعاذ بن جبل )رضي الله عنهما( إلي اليمن،  (صلي الله عليه وسلمنبينا محمد )

اا قال لهما موجها  رَا": وناصحا رَا وَلَا تُنَفَ  رَا، وَبَشَ  رَا وَلَا تُعَسَ   . "يَسَ 

الأداء،    على ر  يجد أنها تخاطب المستطيع الذي يقد  - ومنها الحج  -الإسلًمفي أركان    والمتأمل 
 اللَّهُ وأنه  بُنَيَ الإسلًمُ على خمس  شَهادةَ أن لا إلَهَ إلاه )صلي الله عليه وسلم(: ) حيث يقول نبينا  

لًةَ وإيتاءَ الزهكاةَ وصَومَ رمضانَ وحجَ  البيتَ لمنَ استطاعَ إليهَ سبيلًا  ا رسولُ اللَّهَ وإقامَ الصه (،  محمهدا
العقل والعلم حيث يقول الحق سبحانه: ) التكليف بعد  إَلاه  فالاستطاعة مناط  ا  نَفْسا يُكَلَ فُ اللَّهُ  لَا 

ا إَلاه مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْر  يُسْراا(، ويقول تعالي: )ۚ وُسْعَهَا  (.  لَا يُكَلَ فُ اللَّهُ نَفْسا

 



(2) 

عن الآفات المانعة    ؛ منها: الاستطاعة البدنية التي تعني سلًمة الجسدوالاستطاعة أنواع
إنه ،  الله  ( أن امرأة قالت: يا رسولمن أداء الفريضة، فعن ابن عباس )رضي الله عنهما

ا كبيراا لا يستطيعُ أن يثبُتَ على     الرهاحلةَ،فريضةَ اَلله على عبادَه في الحجَ  أدركت أبي شيخا
نفقات العبادة، فمن    على، ومنها الاستطاعة المالية التي تعني القدرة نعم  قال:  عنه؟ أفأحُجُّ 

 يتوفر له المال.  حتىعنه الفرض  جد مالاا للحج سقط لم ي

كان أمناـا من عدو، أم أمناـا من  ، سواء أالأمان للوصول إلي البيت الحرامومنها: الأمن و 
الأوبئة، ولما كانت شعيرة الحج تجمع المسلمين من كل فج عميق؛ أصبح الخطر والضرر 

، وهو ما يقتضي منع  وانتشارها وسط الزحام قوياـاعلي حجاج بيت الله الحرام من أثر الأوبئة  
حماية  ؛ لأن  كان نوعها أو مقصدها  اــايبأنفسهم إلي التجمعات الكبيرة أ  الناس من أن يخاطروا

؛ ولذا كان  النفس من الضرر والهلًك من الكليات الست التي جاءت الشريعة بالحفاظ عليها
ما يضمن سلًمة النفس، كما   الإجراءاتلولي الأمر القائم علي شأن الحج أن يتخذ من  

وَأَنفَقُوا  جراءات ما يؤمن مواطنيها، حيث يقول تعالي: )يضاـا أن تتخذ من الإلسائر الدول أ
َ وَلَا تُلْقُوا بَأَيْدَيكُمْ إَلَى التههْلُكَةَ ۛ وَأَحْسَنُوا ۛ إَنه اللَّهَ يُحَبُّ الْمُحْسَنَينَ  (، ويقول سبحانه:  فَي سَبَيلَ اللَّه

 (. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إَنه اللَّهَ كَانَ بَكُمْ رَحَيماا)

ا أو ل فيها الحج كلياـ وإن القارئ لأحداث التاريخ يجد أن الأمة الإسلًمية مرت بسنوات عُطَ  
عد أو  الأمراض والأوبئة،  انتشار  بسبب  مرة  عشرين  من  أكثر  أو  جزئياـا  الطريق،  أمن  م 

 ظروف طارئة لبعض الدول عطلت حج أهلها. 

ء والمرسلين، سيدنا محمد )صلي  خاتم الأنبيا   على، والصلًة والسلًم  الحمد لله رب العالمين
 آله وصحبه أجمعين.  وعلى، الله عليه وسلم(



(3 ) 

إن من كمال الشريعة الإسلًمية أنها عظمت من أمر النية، حيث يقول نبينا )صلي  
(، فكل إنسان مأجور  نهمَا لَكُلَ  امْرَئ  مَا نَوَى إَنهمَا الَأعْمَالُ بَالنَ يهاتَ، وَإَ : ) عليه وسلم(الله

مَنْ  (: )صلي الله عليه وسلمبنيته، وكم من مسلم يبلغ أرفع المنازل بصدق نيته، يقول )
هَداءَ وإنْ ماتَ على فَراشَهَ  هَادةَ بَصَدْق  بلهغهُ اُلله منَازَلَ الشُّ (، وفي  سأَلَ اللَّه تَعَالَى الشه

إنه بالمدينةَ لَرَجالاا ما سَرتُمْ  يوم تبوك قال لأصحابه: )  (صلي الله عليه وسلمعودته )
 (. مَسيراا، وَلا قَطَعْتُمْ وَادَياا إلاه كانُوا معكُم، حبَسهُمُ المَرضُ 

ن عباده  فإذا حيل بينه وبيسبحانه؛ ومن هنا فينبغي للإنسان أن يحسن التجارة مع الله  
، وفي المتاح سعة  رلعذر، فعليه أن يغتنم غيرها، ومن أدي المتيسر سقط عنه المتعذ

بالغة، ولا أفضل من الإسهام في مواجهة الأوبئة بتوفير الأجهزة أو المستلزمات الطبية  
وسلم( قضاء  للمستشفيات عليه  )صلي الله  نبينا  قدم  وقد  والمساكين،  الفقراء  ودعم   ،

أَحَبُّ الناسَ  ):  الاعتكاف في مسجده، يقول )صلي الله عليه وسلم(  علىحوائج الناس  
، إلى اَلله أنفعُهم للناسَ ، وأَحَبُّ الأعمالَ إلى اَلله عزه وجله سرور  تُدخَلُه على مسلم  

، ولَأنْ أمشيَ مع أخ  في  ، أو تَطرُدُ عنه جوعاا، أو تقضَي عنه دَيْنااتَكشَفُ عنه كُربةا 
 . (من أن اعتكَفَ في هذا المسجدَ يعني مسجدَ المدينةَ شهراا ؛ أَحَبُّ إليه حاجة  

 

 ذكرك وشكرك وحسن عبادتك علىللهم أعنا ا


